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Introduction :  
The new novel opens the appetite of novelists to creativity, in addition to 
the attention of critics and readers towards this new world of variables. 
The Iraqi novel is still trying to catch up with the new novel as a literary 
genre with its accumulations and characteristics on the map of creativity. 
The research attempts to reveal the role of experimentation in the 
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dynamics of the Iraqi novel at the level of the event and the characters 
and the new employment of history, heritage, fantasy, utopia, realism, 
confidentiality, language, silence, center, margin and other techniques. 
Postmodernism with more poetry, vision and intuition. 
 
The experience of the novelist Mohsen al-Ramli from the novel 
experiences that guarantee creativity, renewal and rebellion against the 
power of traditional modeling tried to difference and contrast and 
distinction amid the roar of experimentation and contemporary The 
reader touches the course of novel development through which the 
novelist tried to overcome the usual and monotonous of the traditional 
writing mechanisms and away from dependence and close to the 
creativity that He has contributed to the rebellion against the prevailing 
and accountable history. 
The research stands in front of the specificity of the experience of sanding 
and how to open its texts to experimentation by means of transitional 
features translated by postmodernity. 
 
The research consists of an introduction and three chapters, the first 
chapter came in anticipation of the definition of experimentation 
language and terminology through the records recorded in the lexicons of 
language, which enabled us to stand On the dimensions of the semantic 
and then conventional through the cash studies accumulated to know 
what the experiment and the modalities of practice intended in the field of 
literature specifically, and it became necessary to pass on the post-
modern mechanisms that constituted experimentation and played an 
active role in the embodiment,It was necessary for postmodern theory as 
a pilot proposal and we made it in six subjects (the first topic is language 
and silence, the second topic is the center and the margin, the third topic 
is the irony and the sarcastic, the fourth subject is the second, the fifth 
subject is the fantasy, the sixth topic is the open text), then the path is 
imposed on us in the fields of experimentation and we found The art of 
architecture is the first field which translated experimentation in the 
widest form and remains the geographical area determines the type of 
novel creativity, although the common denominator is the language and 
then limping the search to other areas of work showed experiment as a 
panel Vsevsihih attention to the scene and sculpture. 
 
Then the research limps to the definition of postmodernity in the West 
and in the Arabs, as postmodernity is a period of time characterized by 
experimentation in different colors, through the different features of this 
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era from the previous ones. We also explained with some concise 
experimentation in the Iraqi novel and cultural formation, Forming and 
building sand culture. 

  سمات الرواية عند محسن الرملي
المقدمة  
اللغة او المنطوق والصمت  

  المقدمة :
لأجنــاس الأدبيــة وغيــر الأدبيــة ،ممــا جعلهــا عرضــة الروايــة مــن أكثــر الأجنــاس الأدبيــة احتضــانا ل

لفقــد ميــزة التجنــيس والاجناســية المتعــارف عليهــا لرغبــة كاتبهــا فــي مســايرة الروايــة الجديــدة بتقنياتهــا 
وآلياتهـــا، بمعنـــى إن كـــل ابـــداع جديـــد هـــو عمـــل حـــداثي، حيـــث يطـــول التجديـــد والتجريـــب اللغـــة 

هذا ما ساقه جان برتليمي في كتابه الموسوم "بحـث فـي والأسلوب والتثوير ضد التقليد والجاهزية، 
  .)١(علم الجمال"

، فكـــل مجتمـــع يفـــرض نوعـــا مـــن الســـرد يتناســـب وطبيعـــة المجتمـــع )٢(غايـــة التجريـــب هو"التطبيـــق"
ومعالمــه الأثريــة والمعماريــة وأســواقها ومجتمعاتهــا البشــرية وهياكلهــا وأصــنافها وحركاتهــا وســكونها 

 .)٣(تصرفاتها وسلوكها ومواقفها من الأمور الجوهرية والمصيريةعبر التاريخ وفي 
الروايــة العراقيــة عمومــاً اشــتغلت علــى الانتهــاك لكــل شــيء، بــدءاً مــن الإنســانية وانتهــاء بالحريــة، 
والمتصفح للرواية العراقية يتلمس مـواطن المحـن والفجـائع والتطـرف والتعصـب والحـروب المتتابعـة 

ار الطـرح الروائـي مـن منظـور ذاتـي، وأضـحى الـنص وثيقـة لمرحلـة مـر بهـا بإمرة الدكتاتورية، فص
العراق. وعليه فان الموضوعات السردية عامة تحمل تيمات المجتمع البائسة بكل تجلياتها الثقافيـة 
والسياســية والأخلاقيــة والفكريــة، وتظهــر هواجســها فــي المنجــزات الســردية، فالروايــة والقصــة تحمــل 

ريــة وثقافيــة أفــرزت الاغتــراب والمنفــى والإخفــاق والهجــرة والشــعور بالدونيــة، كــل نزاعــات نفســية وفك
هــذا كــان باعثــاً لشــق عصــا الطاعــة للتقليــدي وكســر المركزيــات، والإباحيــة والتعدديــة والانتهــاك، 
حتـــــى شـــــاعت الفوضـــــى والعبـــــث بكـــــل الثوابـــــت، فتعاظمـــــت الـــــروح الســـــاخرة والمتهكمـــــة وفككـــــت 

ار لزاماً ان يتسم الخطاب الروائي بالتجريب الحداثي، وهـذا مـنح المشـروع الايدولوجيا السائدة، فص
الســردي الــدخول لعــوالم جديــدة يرتقــي فيهــا الســارد إلىأزمــة الحــدث ليخلــق عــالم فنتــازي ليتخطــى بــه 
الواقع، ولعله يرجع المهمشين ويصير التابع متبوعاً، والجنس الادبـي الواحـد خليطـاً مـن الاجنـاس، 

 ت عنه.وفضح المسكو 
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المتتبــع للمســيرة الروائيــة العراقيــة لا يغفــل الانفتــاح التجريبــي الكبيــر فــي الأســاليب والأشــكال      
وطــــرق التلاعــــب الروائــــي وتعــــدد الخطابــــات والحــــوارات والانتهاكــــات والتفكيــــك الطــــاغي المــــدمر 

  واختلاف الأجناس، فتنصهر التجربة بالإبداع، كل هذا يضمن التفرد والاختلاف .
تجريب في منجز الرملي ظاهرة تستحق الوقوف عليها طويلاً، فإبداعـه متـأتٍ مـن خوضـه غمـار ال

الأجنــاس الســردية عامــة، فهــو روائــي وقــاص ومســرحي ومتــرجم وناقــد وباحــث، كــل هــذا ســاهم فــي 
  تشكل منجزه الإبداعي.

وثـورن رواية الرملي الأشـهر (حـدائق الـرئيس) التـي يمكـن ان تصـنف ضـمن مـا اسـماه جيريمـي ه 
التي تزيد على ثـلاث مئـة صـفحة اعتنـى الروائـي بتقسـيمها إلـى ثمـان وعشـرين  )٤(بــ"رواية القضية"

ـــة الحاضـــر، وكيـــف  ـــاريخ ومســـاءلته ودوره فـــي خلخل لوحـــة، حـــاول جـــاداً وبإصـــرار استحضـــار الت
عالــه، الروايــة انعكــاس لحيــاة لا تعــرف الاســتقرار، فالديناميكيــة فــي الإنســان وأفكــاره وتصــوراته وأف

  فالرملي يقدم المغايرة بين الواقع واللاواقع ومع الذات والآخر.
   

المنجـــــز الروائـــــي للرملـــــي  يظهـــــر الوجـــــه الاجتمـــــاعي المتـــــوتر، المـــــزدحم بالأزمـــــات الاجتماعيـــــة 
  والسياسية والثقافية، فتصور الاستبداد والقهر والقمع، وغربة الذات وتخلخل الرؤية، والإحباط.

العراق كان له الدور الأبرز في خلخلة القيم، ومفارقات اجتماعية عبرت عنهـا العبث السياسي في 
الرواية العراقية بطرح رؤى ما بعد حداثيـة اتخـذت مـن المحنـة والمأسـاة والحـرب والازمـة مـادة لهـا، 
فملاحقــة التــاريخ والوقــوف علــى أزمــات وانعطافــات سياســية بمثابــة "شــهادات كتبــت تحــت ضــغط 

  .)٥(تعجالية، سجلت الراهن ونددت بالمسكوت عنه"الأحداث، بصفة اس
فالإبـداع الروائـي جمــع بـين التســجيل للأحـداث، وبــين الفنيـة والأدبيــة، علمـاً انهــا روايـة تاريخيــة ولا 
تتعارض بوجودهما، فأجاد الرملي بإضافة القوة التخيلية للخطاب التسـجيلي،فما عـادت عمليـة نقـل 

ايته (حدائق الرئيس) فهي عملية خلق أسـاليب كتابيـة تنفـتح علـى توثيقية حرفية، وهذا ما حققته رو 
الراهن عبر بنية سردية تعمل على اللغة لتقديم ملامح تجريبيـة كالتنـاص واللغـة الشـعرية وتوظيـف 
التراث..فيسلط الضوء على مرحلة هامة ساهمت في خراب العراق "مالم يكـن فـي الحسـبان .. هـو 

، وان تسـتمر لثمانيـة أعـوام، فتعصـف بـالكثير مـن ١٩٨٠إيـران سـنة ان تندلع الحرب بين العراق و 
  )٦(الأحلام"

  اللغة او المنطوق والصمت
  اللغة والصمت :
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اللغــة: تمثــل اللغــة الظــاهرة التجريبيــة الاوضــح فــي المنجــز الروائــي للرملــي ويكمــن الابــداع فــي   
الاشـــتغال علـــى اللغـــة، فنـــزع التجريـــب اســـتراتيجيات الكتابـــة الادبيـــة التقليديـــة، ففـــي كـــل مـــرة تبـــدل 

الفصــحى، الروايــة ثيابهــا ومــغ كــل مرحلــة بــدءاً مــن المقامــة الــى الاخبــار والنــوادر الــى المحكيــة ثــم 
وفــي كــل مــرة يــتم "اكتشــاف مســتويات لغويــة تتجــاوز المــألوف.. ويجــري عبــر شــبكة مــن التعالقــات 
النصـــية التـــي تتراســـل مـــع توظيـــف لغـــة التـــراث الســـردي اوالشـــعري او اللهجـــات الدارجـــة ليتحقـــق 

 فصـار الاشـتغال علـى اللغـة والاسـلوب وآليـات بغيـة اختراقهـا )٧(درجات مختلفة مـن شـعرية السـرد"
لتحقيــق التمــرد وتحقــق جماليــة الــنص وتفجيــر الطاقــات الشــعرية، ويــذهب تــودوروف ابعــد مــن ذلــك 

والتمثيــل لايشــمل  )٨(فــي تشخيصــه لفكــر بــاختين "ان اللغــة هــي نفســها غايــة مــن غايــات التمثيــل"
اللغـة فقـط بـل الاســاليب والـوعي، فأصـبحت اللغــة نقطـة تمـايز واخــتلاف، فروايـة (حـدائق الــرئيس) 

بالتعــدد اللغــوي والاســلوبي والبلاغــي، حيــث يــدخل علــى الروايــة اللهجــات المتعــارف عليهــا  تحتفــي
ــاً )٩(محليــاً، والتعــدد عنــد بــاختين يشــير الــى طرائــق الكــلام بــاختلاف الاعمــار والمســتويات ، واحيان

تـاريخ، كثيرة تشكل اللغة حوارات كحوار الأيام وحوار الأزمنة والأمكنة والأجيال وحوار الثقافات وال
وأجاد الرملي الاشـتغال عليهـا جميعـاً "فالتعـدد الـداخلي لمكونـات الحكايـة وانفتاحهـا علـى فضـاءات 
ثقافيــة يــنقلان الروايــة مــن كونهــا مدونــة نصــية شــبه مغلقــة الــى خطــاب تعــددي مــرتبط بــالمؤثرات 

اب مــا بعــد وباســلوبية مغــامرة يوظــف الاحــداث توظيفــاً يرتقــي بــه الــى محــر )١٠(الثقافيــة الحاضــنة لــه"
الحداثــة "اســتغراق ابــراهيم فــي عالمــه الــذي خلقــه لنفســه علــى هــامش عــالم الاحيــاء وعلــى انقــاض 
قسوتهم، ابعده بالتدريج عما يشغل الاحياء، يشعر بانـه صـار يتفـاهم ويتعـايش  مـع المـوتى بشـكل 

يء، لا افضــل، ينتمــي الــى عــالمهم اكثــر، فهــم لا يخــدعونك ولا يكــذبون عليــك... لا يطالبونــك بشــ
  .)١١(يفرضون عليك شيئاً، مسالمون، ان احترمتهم شكروك وان اهملتهم لن يعاتبوك"

الروائي يعمد الى تفجير الخيال بغية انسلاخ البطل عن واقعـه المعـاش بـين الاحيـاء الـى منافـذ    
مخالفــة للواقــع، متجــاوزة للقــدرة الانســانية علــى مصــاحبة الامــوات، فهــو تمــرد علــى عــالم الاحيــاء 

 )١٢(والنــزوع الــى عــالم الامــوات، فهــو اقــرب الــى الوجوديــة التــي همهــا تحطــيم كــل مــا هــو مــألوف
يشعرنا اننا امام مغـامرة تثيـر المتلقـي تصـل حـد الاسـتهتار بالمـألوف، وانفصـال عـن عـالم الاحيـاء 
ة وتآلف مع عالم الاموات وهذا من باب التجديد والمغايرة، وعليـه فـان عمليـة الانصـهار تمثـل رغبـ

تجـاه الـذات والعـالم واللغـة، فـارتقى باللغـة اسـلوباً لتحقيـق  الشخصية فـي خـوض المغـامرة التجريبيـة
لغة شعرية عالية تستفز القارئ، يقـول السـارد "تتحسـس رأس طفلهـا النـائم فـي حجرهـا فتقـرع طبـول 

الــرئيس الاسـئلة فـي رأســها تـُرى مـن أي نطفــة هـو؟ تــرى مثـل مـن ســيكون؟ مثـل ابيـه زوجهــا؟ مثـل 
  .)١٣(المخلوع؟ مثلها هي؟ مثل ابيها؟ ام مثل هذا الطارق الذي سيترعرع هذا الصغير في كنفه؟"
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اللغة مادة هامة لبناء المبنى الروائي، فمتاهة الذات لا تترجمها الا متاهة الكتابـة، والوصـول الـى  
  .)١٤(الذات لا يتم الا بكتابة الذات، او يجعلها اشارة على المتخيل الادبي

ونلحظ الحفـر الاسـلوبي داخـل الـذات لتسـتفز القـارئ عمـق المحنـة والحيـرة للشخصـية، فتأخـذنا     
لغته حد الاندماج والتماثل للشعور بما تشـعر، والابلـغ الـتملص مـن أي مرجعيـة تسـاهم فـي الحـل، 

  اراد عبر اللغة يبرز عمق الراهن المعاش دون اسراف باللغة.
الصـعود والنـزول باللغـة وفقـاً لمسـتويات الشخصـيات مراعيـاً المكـان  ونلحظ إجـادة الروائـي        

والزمان والموقف، فالتحول اصـل فـي المغـايرة، حتـى لا تكـون مـا بعـد الحداثـة مجـرد مهـاترات، ولا 
، مثــال )١٥(يبقــى الروائــي يضــيف الكــم الــى تجربتــه، المهــم هــو التحــولات النوعيــة المفارقــة للتقليــدي

لريس "انه مثلنا يا ابن العم من الريـف والباديـة ومثلنـا يحـب الحيوانـات اكثـر ذلك قول رعاة حلال ا
وحــين يتحــدثان عــن الــرئيس يقــولان  )١٦(مــن بعــض الاوادم، لــيس افنــدي مــن ابنــاء المــدن المــزيفين"

(الغايد) أي القائد وقول مريم لزوجها صالح "أترى يا صالح انه هديـة مـن االله علـى صـبرنا لاعـوام 
ــا؟ وقــال : لا ادري، لا اعــرف: ولكــن مــا الــذي اتــى بــه الــى هنــا؟.. بــلا اطفــال و  اســتجاب لادعيتن

ـــلاً..." ســـأذهب ـــو ان احـــدهم فقـــد طف وقـــول صـــالح  )١٧(لصـــلاة الفجـــر فـــي المســـجد واســـأل فيمـــا ل
"انتظري يومين ايضاً، وعندها سـنذبح ثورنـا، ونقـيم وليمـة كبيـرة للجميـع ودبكـة كـالاعراس، وعنـدها 

  .)١٨(زغردي ما تشائين"
اللغة ترصد صراع اليومي عبر اللغـة، فالروايـة ترسـم الـدلالات والايحائيـة عبـر الجسـد اللغـوي     

الـذي تمارسـه الشخصـيات، فكـل شخصـية تحمـل الغـازاً وعلامـات، فالشـكل الـذي تجسـده اللغــة "ولا 
نـا أأمـن سيما الجانـب التقنـي منـه، ان الشـكل هـو الـذي يجعـل مـن عمـل مـا ادبـاً او شـيئاً اخـر... ا

  .)١٩(بان هناك موضوعات صالحة روائياً واخرى غير صالحة، بل هناك شكل جيد وآخر لا"
فنحن امام استراتيجيات تلعب دوراً على مستوى اللغة الروائية، على اعتبـار ان الروايـة الفـن       

الامثـــل لممارســـة حريـــة الكتابـــة وتحولاتهـــا، بســـبب مرونـــة هـــذا الجـــنس الادبـــي، الـــذي يبـــيح لنفســـه 
تحليل النفسـي الاستيلاء على كافة التأليف الثقافي المعروف كالشعر والتاريخ والتفكير الفلسفي، وال

فامتلــــك محســــن الرملــــي القــــدرة علــــى تنويــــع الســــياقات  )٢٠(والرســــم والنحــــت والمعمــــار والتصــــوير 
الحكائيــة وتطالعنــا فــي روايــة حــدائق الــرئيس مســتويات فلســفية، يحــاول الروائــي ان يحــدث قطيعــة 

بعــد الحداثــة،  ابســتيمولوجية مــع التقليــدي، محــدث ربطــاً ابــداعياً بــين الروايــة العراقيــة ومتغيــرات مــا
فشكلت الرواية منعطفاً فكرياً في الواقع العراقي، من هنا نلاحـظ اخـتلاف مسـتويات الكـلام فعبـداالله 
احد ابطال هذه الرواية يتمتع بروح فلسفية عالية، وقليلاً ما يتفاعل مع محيطه، وآثـر الوحـدة علـى 
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وابـراهيم، واطلـق علـيهم ابنـاء  الاندماج في مجتمعه القروي الا مع اصـدقاء مقـربين جـداً هـم طـارق
  شق الارض.

والقارئ لهذه الرواية يلاحظ الفـرق فـي التفكيـر والتوجـه بـين عبـداالله وغيـره مـن اصـدقائه واهـل      
القرية، فمثلاً يقول "لا ادري كيف لا يكتفي شخص بما يشـغل رأسـه فيحـرص علـى امـتلاك رؤوس 

وجــاع التعــذيب بعــد انتهائهــا؟! مــا هــي مــادة اخــرى، مــا اكثــر مــا اســتاءل؛ تــرى الــى ايــن ســتذهب ا
ـــا نريـــد أي كذبـــة او وهـــم لنجـــد دافعـــاً او تســـلية تعيننـــا علـــى  )٢١(العـــذاب؟" ويقـــول: "ياللعبـــة .. كلن

اللغـة تـنهض علـى وظيفـة فلسـفية، تحـددها  )٢٢(احتمال الحياة لنوهم انفسنا بأن ثمة معنى لوجودنـا"
ي يؤديها عبداالله القـروي الـذي لـم يكمـل الابتدائيـة، نـوع طبيعة اللغة المتعالقة مع بعضها، اللغة الت

  من التجريب والتجاوز على اللغة القروية المعتادة وهذا على سبيل الانسلاخ عن اللغة المألوفة.
عنـــدما ينـــاط الحـــوار لعبـــداالله نلاحـــظ ان الســـارد يرفـــع مســـتوى اللغـــة، ولقـــب عبـــداالله بكافكـــا       

ا على عبداالله ايام دهشته باكتشاف فرانـز كافكـا وولعـه بقـراءة كـل "طارق نفسه هو اطلق لقب كافك
ماله وعنه، ولان عبداالله عادة ما يعرض الجانب القاتم لأيّة فكرة او موقف او منظـر ويبـدو الحـزن 

لقــب بكافكــا منــذ الســطر الاول للروايــة ويتصــور  )٢٣(متجــذراً عميقــاً فــي عينيــه حتــى وهــو يضــحك"
نهمـــا، وبعـــد لحظـــة نكتشـــف ان الشـــبه بينهمـــا ســـايكلوجي بـــالجو القـــاتم القـــارئ ثمـــة شـــبه فكـــري بي

المأســاوي المتشــائم، ولان عبــدالله لــم يكــن ابنــا شــرعياً وعــاش عقــدة النســب وكــذلك كافكــا الــذي قبــل 
  بحكم والده عليه بالغرق وعاش حياة تلفها الاحزان لذلك لقب  برائد (الكتابة الكابوسية).

لرئيس) الى استعمال اللغة المحكية، فـي المواضـع التـي يراهـا مناسـبة، تجنح رواية (حدائق ا      
دليــل انــدماج الروائــي فــي مجتمعــه واللهجــة العراقيــة "تشــكيل عراقــي بحــت نــابع مــن التــاريخ اللغــوي 

  .)٢٤(العراقي ... وانها وريثة عدة طبقات لغوية مرت في تاريخ العراق"
لي، كاسـتثماره ثنائيـة المـوت والحيـاة، رغبـةً فـي تحطـيم ونجد أشكالا اخرى للغة يستثمرها الرم     

المــوت والانتهــاء، فيعمــد الــى التــدوين والتوثيــق او الارشــفة، بقــول الســارد "تطــور الامــر فــي تفكيــره 
لان يؤرشــف لكــل الجثــث المجهولــة، ان يســميها ويصــفها ويعــيّن مواقعهــا كــي لا تبقــى الــى الابــد 

ذكر كــل الجثــث التــي دفنهــا منــذ البدايــة، محــاولاً تحديــد مواقــع مجــرد مفقــودة او مجهولــة ... راح يتــ
وتوايخ دفنها ... وتدوين ابرز صفات الجثة : تقدير العمر مثلاً، علامات فارقة، كشـامة فـي خـد، 
حجــم الأنــف... وشــم فــي ذراع .. وكحــل لأرشــفة الجثــث التــي لــم يجــد فيهــا علامــة فارقــة خاصــة 

ا شيئاً صغيراً، كزر قميص، سـاعة، خـاتم .. واحيانـاً قطعـة بسبب تشوهها الكامل صار يجلب منه
من الجسد نفسه، ظُفـر متـدلي خصـلة شـعر مقلوعـة بجلـدة رأس صـغيرة معهـا، يضـعها فـي اكيـاس 
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نــــــه عنهــــــا مــــــن  صــــــغيرة مــــــع قصاصــــــات مرقمــــــة تتوافــــــق مــــــع أرقــــــام فــــــي الــــــدفاتر تضــــــم مــــــا دَوَّ
  .)٢٥(معلومات..."

الروائـي جدليـة تكامليـة فهـؤلاء المغيبـون المعـدومون بنظـر  عبر جدلية (الموت والحياة) يخلق     
السلطة الحاكمة انتهى وجودهم، لكن ابـراهيم بعمليـة الارشـفة جعـل لهـم حيـاة بعـد المـوت القسـري، 
هكــذا "ذهــب الجميــع فــي قافلــة مــن الســيارات الــى هنــاك، اكثــر مــن مائــة شــخص مــن ســتين عائلــة، 

  )٢٦(بين البكاء ومسرة معرفة المصير الاخير..." شاركوا بالحفر وعادوا ببقايا امواتهم
الروائي يحاصر الموت الحتمي عبر التوثيق لوقائع لهـا تـاريخ حقيقـي، وفـي التوثيـق فضـح        

للمســكوت عنــه لمرحلــة مــر بهــا العــراق، هــذا الصــراع الجــدلي علــى مســتوى الافعــال والشخصــيات 
ابـة بتجسـيد ثنائيـة الماضـي والحاضـر فـي تكرر في روايات محسن الرملي فمرة اخرى يواصـل خط

روايــة (تمــر الأصــابع) فيتبلــور الجــدل الفكــري داخــل الــنفس يــرى نــوح وجــوب اســتثماره ليكــون هــدفاً 
  يعيش لاجله ويسعى لتحقيقه.

في هذا السياق للحكومة الدور الواضح في دعم وتعزيز النزعة الضدية للماضي، للشخصية حيث 
  حاضر الراهن، فالشخصية يحاول معالجة الماضي من ال

رافضة لكل حمـولات الماضـي حتـى الـوطن، قـال الاب نـوح "كنـت اظنـك اعقـل مـن هـذا .. وان لا 
تقــع فــي الحنــين المرضــي الــذي يقــع فيــه جــل المغتــربين .. قلــت: انــه وطننــا يــا ابــي ... انــه وطنــي 

صــاغه غيرنــا كمــا  ... لا ان وطننــا الحقيقــي هــو الــذي نصــوغه نحــن بانفســنا كمــا نريــد .. لا كمــا
 .)٢٧(فعل الطاغية .. انه على هذا النحو ليس الوطن الذي نريده"

السياسي للطاغيـة والنتـائج السـلوكية التـي ترتبـت علـى الافـراد،  هذه النزعة الضدية خارج المخيال 
ابســطها خلــق العــداء والضــدية المــؤدي الــى مــآزق موغلــة فــي الشــعور الانســاني بمحاولــة انفصــاله 
عن الماضي ومحاولة الثأر منه، فيقول سليم لابيه منفعلاً "ان تفعل كل هـذا الـذي فعلتـه مـن اجـل 

ون كوضع رصاصة في مؤخرة شخص اخر، تخـدع امـي وتهجـر تحقيق هدف متخلف وتافه ومجن
عائلتك، وتخـدع روسـا وتسـتغلها،ثم هـذا الانقـلاب الراديكـالي علـى كـل ارثـك الشخصـي والاخلاقـي 

هـــذا الجـــدل الـــدائر بـــين الماضـــي المريـــر  )٢٨( والـــديني ... كـــل هـــذا مـــن اجـــل هـــدف ســـخيف!؟"
خطيــرة جــدا هــي جدلية(الــذات والتغييــر)  والحاضــر المحــاول معالجــة الماضــي، يضــعنا امــام جدليَــة

فيقول سليم "كشف عن حقيقة ضعفه المتخفـي، فقـد كشـف لـي عـن التصـارع فـي داخلـه حـول هـذه 
القضية، فهو كما يقول بين نارين احدهما ما اسـميته انـا، سـابقا، بإرثـه الأخلاقـي الـديني .. والنـار 

فـــي الحقيقـــة رافـــض للعنـــف وثقافـــة  الأخـــرى هـــي قناعاتـــه الخاصـــة التـــي تتفـــق مـــع ذاتـــه ومعـــي ..
اجــزم ان الثنائيــة الجدليــة فــي هــذه الروايــة تــنهض عليهــا، فنراهــا تتــراوح بــين جــدل الــذات  )٢٩(الثــأر"
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والآخــر والــذات والتغييــر والماضــي والحاضــر ويــدير هــذه الجــدليات صــوت داخلــي وآخــر خــارجي، 
ر والتزييــف لكــل الحقــائق وكــتم الصــوت الــداخلي يتجســد بالدكتاتوريــة التــي تفننــت فــي صــناعة الشــ

انفــاس الشــعب بالســجون والاعــدامات والاعتقــالات المجهولــة والاختيــالات الغامضــة، امــا الصــوت 
الداخلي فتجسده ذوات الافراد المصدومة بواقعها المفروض قسرا، فهـذه الـذات تحـاول ان تنشـق او 

تعـــاد، وانتخـــاب شـــبه جزيـــرة تكســـر اواصـــر الارتبـــاط بالـــدكتاتور، فحـــاول جـــدهم الشـــيخ مطلـــق الاب
ليؤســـس فيهـــا مدينتـــه الفاضـــلة، قـــال الشـــيخ مطلـــق "الـــى هنـــاك، فجمعنـــا حوائجنـــا ووضـــعناها فـــي 
الـــزوارق لـــيلا وحـــين صـــرنا وســـط النهـــر صـــاح بنـــا: ارمـــوا بكـــل راديـــو وتلفزيـــون ومزقـــوا كـــل اوراق 

هــذه  )٣٠(ا..."الحكومــة والقوهــا فــي النهــر، ففعلنــا شــاعرين بخلاصــنا مــن عبــئ غــامض كــان يخنقنــ
القطيعة التي يعلنها الشيخ مطلق توضح علاقتهم بالاخر التي آلت الى انقطاع تام، هذه الكلمـات 
التي صارت فاصلة بين مرحلتن ، الاولى الانتماء السابق للحكومـة، والثانيـة الانقطـاع والانفصـال 

  عنها.
المعجميـــة لتحتضـــن علاقـــة اللغـــة ليســـت كلمـــات عاديـــة، بـــل ان اللغـــة تتـــأتى مـــن دلالاتهـــا       

المتكلم بغاياته، فيصرح باختين"ان الرواية ظاهرة متعددت الاسلوب واللسان، فيها وحـدات اسـلوبية 
 )٣١( غير متجانسة التي توجد احيانا مع مستويات لسـانية مختلفـة وخاضـعة لقواعـد لسـانية متعـددة"

  فاللغة دلالات تحمل النص، وتعبر عن بنياته.
اناً إن اللغة الفصحى لاتسـعفه فـي تصـوير مايريـد قولـه، فيقصـد العاميـة او اللغـة يشعر السارد احي

المحكية لتلامس القلوب وتقرب الصورة اكثر، فيقول في وصف حالة الذعر والفوضى التي عمـت 
البلاد بعد ضرب امريكا للعراق فاوجعته، فهرب الناس من منازلهم في العاصـمة بحثـا عـن الأمـان 

ابــراهيم الراكضــين هربــا "الــى أيــن؟ اخبــره الرجــل علــى عجــل قبــل ان يمضــي فــي خارجهــا، فيســأل 
الزقاق ويختفون خلف الزاوية القريبة، بان الآن فرصة للهرب... فـان كـان لـديك أقـارب او معـارف 
خارج بغـداد وفـي القـرى، الجـأ الـيهم، وان شـئت اتـرك احـد أبنائـك فـي البيـت لحمايتـه لان الحراميـة 

الكلمـات الـواردة (حراميـة،  )٣٢(وكل شيء تفرهد..الـدنيا مقلوبـة يـا اخـي مقلوبـة..."في كل مكان... 
تفرهــد، مقلوبــة) مؤشــر علــى التــوتر النفســي للشخصــية والتفاعــل مــع عظمــة الموقــف، وتحــول فــي 

  مسيرة الحياة، من حياة مستقرة الى فوضى ومجهول.
مســــيره فــــي الوجــــود، الصــــمت: يــــرتبط الصــــمت بالصــــوت، انقطــــاع الصــــوت يعنــــي بــــدأ الصــــمت 

فالصــمت عمليــة خطابيــة تفتقــر الــى اللغــة، واحيانــاً يكــون واعيــاً ومــرة اخــرى غيــر واعٍ، أي يحمــل 
معنى القصدية فاحياناً يكون مقصوداً واحياناً غير مقصودٍ، والصـمت احـد اليـات مـا بعـد الحداثـة، 

كـس الا العجـز النـاتج عـن حيث شاع في الحقل الثقافي هذا النوع من اللعـب والمراوغـة التـي لا تع
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القصور باللغة فلا تسعفه معرفته اللغوية عـن اتمـام مـا ينـوي قولـه، او يـأتي الصـمت عنـدما يتمـرد 
الكاتــب علــى نصــه ومجتمعــه، فكــان الصــمت احــد التقنيــات الجديــدة للكتابــة، فكــان يتطلــب فهمــا 

النـوع مـن اللعـب، مـن  جديدا للكتابة، فالصمت فعل كمـا الكـلام فعـل، ضـمنت روايـات الرملـي هـذا
الضروري ان يكون وقوفنـا علـى جدليـة الصـمت والكـلام، أي المنطـوق والمسـكوت عنـه، ولا يمكـن 

  فهم مبررات الصمت وتأويلها الا بعد الوصول الى التعالق الدلالي بينهما.
فــي روايــة (الفتيــت المبعثــر) هــل يمكــن للقــارئ ان يســتوعب ســبب البحــث مــن شخصــية لــم يــذكر  

الســـارد ويكتفـــي بالتنبيـــه والاشـــارة الـــى وضـــعه العـــائلي عـــن (محمـــود) الشخصـــية المبهمـــة اســـمها 
المنســية، غيــر المــؤثرة علــى القــص "لــم يكــن محمــود يعنــي شــيئاً لاحــد، حــين كــان فــي القريــة ولمــا 

  .)٣٣(غادر البلد متسللاً عبر الشمال الى الخارج، حيث لا خبر، وحيث ينساه الجميع تماماً"
يشوش الحكي ويثير التساؤلات، ويقطع الخط الحكائي، ومن ثمة فراغات وفجـوات  الصمت كآلية 

ونقاط تؤثث الحكي، نحـن امـام تنـوع للصـمت، فـالكلام يلازمـه الصـمت! فـالراوي او السـارد يحكـي 
لكــن يغــامر فيــزرع الصــمت وتلغــيم المحكــي بفجــوات صــمتيه تشــد القــارئ بــل وتســتفزه، فمحمــود لا 

قرية، لكن الحلقة المفقودة ان يبدأ به السـارد الحكـي، ويتبعـه ابـن عمتـه فـي يعني لاحد شيء في ال
فمحمـود فـي هـذه الروايـة  )٣٤(البحث عنه فيقول: "غادرت بلدي متبعاً خطوات محمـود، باحثـاً عنـه"

لــه وضــعية اشــكالية ملؤهــا التناقضــات وتبقــى هكــذا حتــى النهايــة، فيقــول الباحــث عــن محمــود "لا 
هــذا النــوع مــن  )٣٥(ي البحــث عــن محمــود وفــي واقعــي لا ابحــث عنــه ..."اعــرف كيــف اســمي زعمــ

الصــمت الرامــز الــى الاحتفــاء بــالمجهول الــذي لا يجنــي الباحــث عنــه الا الســراب، فمحمــود يمثــل 
الجندي المجهول الذي يختفي في ظروف غامضة، وذويه الباحثون عنه يسلَمون بانـه مفقـود، اثـر 

بــر الحــدود الــى دولــة مجهولــة او ضــياع بحــرب، فــذهب ولــم اعتقــال مــن جهــة امنيــة او هــروب ع
  يعد.

الرملي يتعمد تبهيم هذه الشخصية (محمود) على طول المسار الخطي للرواية، حتى فـي عيـون   
وتقول وردة (دائماً عندما احسـب اخـوتي انسـاه)  )٣٦(اهله فتقول امه عنه "هذا المخلوق بلا ملامح"

و "حــين اجلــب  )٣٧( و "حــين اغســل الثيــاب يدهشــني وجــود جــورب زائــد، فــاتوقف الــى ان اتــذكره)
فينهض بصمت وبـلا انزعـاج، ويتجـه الـى المطـبخ ليجلـب ملعقـة، دون  ، الملاعق:.. تنقص واحدة

ز فينـا التفكيـر بخصوصـية محمـود، واي هذه السمات الغريبة لمحمود تحف )٣٨(ان يشعر احد بذلك"
ارتباط له بالرواية؟ انه زائد لا اكثر، وكلما تقدم السـرد ترتسـم شخصـية محمـود وابلـغ مـا يقـال عنـه 
وصف والده "انه لا شـيء... هـذا الولـد لا شـيء علـى الاطـلاق... انـه آدمّـي بـلا ظـل، ولكنـه رقـم 

انفعال... كانه بلا رأس... يغيـب احيانـا فـلا ينتبـه في تعداد السكان... كانه بلا ذاكرة... كانه بلا 
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الصـــمت يبـــدأ مـــع الكاتـــب قصـــد تصـــميت الشخصـــية  )٣٩(لغيابـــه احـــد مثلمـــا لا ينتبـــه احـــد لوجـــوده"
وجعلها كحجز متحرك او بلا حراك احياناً، هذا الصمت  المقصود مـن الكاتـب جعلـه بـلا مشـاعر 

فهو حيوان عاقل دون انفعال او تفاعـل لمـا فهو صمت فعال يجعل الشخصية غير مبالية بواقعها 
  يحيط به.

يتعرف القارئ على ملامح محمود من وصف والده "لا احـد يحتـاج اليـه، لا يحتـاج هـو لاحـد، لا  
يكره احـداً ولا احـداً يكرهـه، لا يحـب احـداً ولا احـد يحبـه... لا يذكرونـه، لـن تتـذكره الا عنـدما تـراه، 

  .)٤٠(جد الان تفسيراً حقيقياً لزعمي البحث عنه في بلاد الاجانب"ثم تنساه فور ابتعاده .. ولا ا
نلاحــظ الــنقط والحــذف كلهــا تمثــل ســتراتيجية فــي كتابــة الــنص، وعلــى القــارئ قــراءة المخبــئ، انهــا  

توجه صمتي مقصـود ومحسـوب، وللقـارئ الـدور فـي تأويـل مـا وقـع بـين هـذه الـنقط، لاتمـام عمليـة 
التشـكل النصـي، ليكـون قـارئ نمـوذجي لتأويـل الفجـوات والبياضـات  السرد، فللقارئ دور في عملية

  المتروكة عمداً.
ــــة، فمــــع عبــــداالله وعقــــدة النســــب المرافقــــة لحياتــــه، تكثــــر   ــــورد الرملــــي الصــــمت بكيفيــــات مختلف ي

 )٤١(الاســتفهامات كوجــه آخــر للصــمت، يقــول عبــداالله "مــاذنبي انــا لتكــون حيــاتي كلهــا عقوبــة؟..."
"كانت ولادة في قبو، حـبس، قفـص، زنزانـة، ومـن ثـم مـا يقـارب العشـرين عامـاً ومرة اخرى يتساءل 

في ريعان الشبابه في اسر اخر اشد قسوة "سجون هذا الوجود من مبتدئه الى منتهاه .. او الـى لا 
منتهاه فلماذا يا ايها الحر المرتفع؟ اسير مـن سـجن الـى اخـر بعـد حريـة العـدم .. ايـن العـدم؟ بـاي 

ـــيَّ ان يقـــودني مـــن ســـجن الـــى آخـــر؟ لمـــاذا؟ هـــذا مـــا يمكـــن ان يســـميه ذنـــب او أي حـــ ق لهـــم عل
البعض، مثل ابراهيم بانه قدري؟ ما هـو القـدر ولمـاذا انـا تحديـداً يكـون قـدري علـى هـذا النحـو؟ مـا 

هذه اللماذات تزيد من فسحة الصمت بلا جـواب، فالسـؤالات كأنهـا جوابـات او  )٤٢(الذي جنيته..."
أي اتركنــي اســأل، هــذه الســؤالات هــي قيمــة وجــوده بهــذا الكــون، فســهام الاســئلة لايريــد الجــواب، 

تتنــاثر فــي نفســه، وكلمــا تقــدمت شــكواه كلمــا ارتســمت ملامــح الصــمت الكرنفاليــة التــي ســارت الــى 
نفســه عبــر الــزمن، فيضــع الــراوي القــارئ امــام شخصــية مركبــة يســاهم الصــمت فــي رســم تمردهــا 

ت كيف يكبر الماضي، من اب مغتصب وام معتوهة، ونسب مجهول الاتي، فعبد االله يراقب بصم
يثــبط كــل طموحاتــه ويعــوق زواجــه، فمــا وجــد مواســياً الا الصــمت، نلاحــظ ان عبــداالله يتنــاص مــع 
الفكـــر الفلســـفي، فيســـاءل الوجـــود والعـــدم، هـــذا يعنـــي ان لـــه علاقـــة روحيـــة مـــع مرتكـــزات ثقافيـــة 

امح، الذي يؤوله الى استفهامات بمثابة دعوة للنبش في وفلسفية، فنراه يفلسف قدره حسب فكره الج
المســكوت عنــه مــن قبــل القــارئ، حيــث يحتمــل ان هنــاك ابعــاد معينــة وصــور مضــمرة مخبــأة فــي 

  النص تبعاً للظروف السياقية.
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بحاجــة للغــة  وســيتحول الصــمت الــى قــوة رامــزة، تثيــر القــارئ ديناميــة الــنص، فــالتثوير التخييلــي 
واصـفة تناســب القــوة التخييليــة، فســرعان مــا تتضــافر اللغـة مــع التخييــل لنقــل صــورة مكثفــة وســريعة 
لمرحلة تاريخية هامة في حياة العراق، مرحلة شائكة ملغمـة بالصـمت، فصـمت ابـراهيم عـن تحديـد 

رخاء لـم يـدم طـويلاً، الفترة الزمنيـة لبدايـة الهجـوم الامريكـي علـى العـراق، فيقـول ابـراهيم "هـذا الاسـت
ووضـوح جديـة النوايـا بغـزو العـراق وتصـاعد وتيـرة الحشـد الدوليـة  ٢٠٠٣فقبيل .. ومع بدايـة عـام 

صمته في تحديد اسم يناسب المرحلة، اراد ان يقول قبيـل سـقوط النظـام،  )٤٣(لارتكاب هذه الكارثة"
رحلة، ويكتفـي بعـد صـمته لكن صمت وترك للقارئ ملئ فراغاته بما يناسب تصوره لتسمية هذه الم

ان يغذي فكر القارئ بذكريات مرَة، بلكاد لا يعرف عنها الكثير، فالنبش في هذه المرحلـة مـن اشـد 
خصوصــيات ابــراهيم "تجنــب التعــرف علــى أي شــخص جديــد، شــدد حرصــه علــى تحاشــي اللقــاء 

الكــاد يلفــظ باحــد، واذا مــا التقــى صــدفه مــع جــار فــي الزقــاق او مضــطراً مــع صــاحب الــدكان فانــه ب
، الشخصية لاتملك لغـة الانـدماج والالفـة مـع المحـيط الخـارجي، تصـوير المؤلـف )٤٤(التحية كاملة"

هــذا الجــو المشــحون ليخلــق  -المؤلــف–لحالــة البطــل يغــذيها بالشــك وغيــاب الاطمئنــان، ويســتغل 
لرملــي حالــة وهالــة مــن الغمــوض تلقــي بظلالهــا علــى القــارئ، تســتوقفني الشخصــيات التــي انتقاهــا ا

كونهـا لاتملــك الجســارة والــروح الثوريــة المفترضــة، الصـمت مطبــق علــى حيــاة ابــراهيم، جعــل غيابــه 
اكثــر مـــن حضـــوره، وهـــذا دافــع للســـؤال لمـــاذا الصـــمت؟ يفســـر صــمت ابـــراهيم بانـــه المـــلاذ الوحيـــد 

نـي للابتعاد عن الالم المرافق للكلام اذا تكلم، وفي لحظة تحول صمته الى حقد عظيم، فصمته يع
اللاكلام الـذي يجعـل القـارئ يحـوم للبحـث فـي تـاريخ هـذه المرحلـة المعتمـة، هـذه الثيمـة (الصـمت) 
سجلت مرحلة هامة، وسنوات مسكوت عنها  سكنها التوتر والرعب، فصار ابـراهيم مـوازي للشـعب 
يرتاب من كل إنسان فـآثر العزلـة، هكـذا يعـيش مقبـور الـذات لا يقـوى الخـلاص مـن مسـرح العنـف 

فــروض عليــه، مــرة اخــرى يلمَــح الــى اســتكانة الشــعب العراقــي عــن الــرد، واختبــار الصــمت الــذي الم
يحيل الى توجهات سياسية، فالانتهاك يتحقق عبر الصمت الغير متوقع، فما جاء الصمت لفضـح 
الظلم والظالم، بل على العكس كان ضد الشعب نفسه، ضـد الاستسـلام، فـابراهيم المعـادل للشـعب 

مــاً الضــحايا التــي يقبرهــا ليليــاً، فهــي صــامته مستســلمة وكــذلك الشــعب الــذي يفقــد ابنــاءه ويــوازي تما
الواحـــد تلـــو الاخـــر، مـــن هنـــا نقـــول ان الصـــمت  دلالـــة قاســـية جـــداً يظهـــر قـــبح الشـــعب وبشـــاعة 
  الاستسلام لتنوع الموت وتعدد طرق التعذيب، هذا الانتهاك حققه الرملي على مستوى المضمون. 

ولــد تمثيلاتــه وصــوره وجمالياتــه الذهنيــة والتخيليــة، وفــي وقــت يكــون حيــاة ومنطلــق الصــمت هنــا ي 
لتعبـر عـن اوجاعهـا، يقـول السـارد واصـفاً  )٤٥(لأشياء شديدة التعقيـد لا يعوزهـا البلاغـة وقـوة التـأثير

حــال ابــراهيم "فــي الايــام الاولــى... كــان الرعــب يشــنجه وحيــداً مــن الجثــث الداميــة، وســط غابــات 
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بعلوهـا وكثافتهـا وشـحة الاضـواء، لكـن مـع طـول الوقـت الـف المكـان وصـارت دقـات قلبـه متسلطة 
تستعيد انتظامها ... بان يحمل الجثث كانه كـيس، يضـعها فـي العربـة اليدويـة الصـغيرة ثـم يـدفعها 
ـــولين، وقراءتهـــا ومعرفـــة كيـــف  ـــدفنها، مـــا عـــاد يخـــاف التحـــديق بوجـــوه المقت ـــاً عـــن ركـــن مـــا ل باحث

  .)٤٦(قتلت..."
فهذا الاعتياد على الضرر ورؤية الدم، والأجساد المنتهكة المهشـمة ترميـز لتهشـيم شـعب باكملـه،  

ومـا لحـق الشـعب مـن مآسـي حتـى ان  ١٩٩٠وخاصـة احـداث  –لا يوثَق  –الروائي يؤرخ لمرحلة 
تور الرواية العراقية لا يحسن إلا أن تسمى برواية الأزمة او المحنة، بهذا الجو القاسي درب الـدكتا

وازلامه الشعب على رؤية افق مفتوحة من التعـذيب والقتـل والتمثيـل بالجثـث فالسـلطة تتقصـد خلـق 
عالم ديستوبي على الشعب ان يعتاده  ، وقبالة هذه السادية صمت مطبق مشابه لصمت ابـراهيم، 
فــابراهيم معــادل موضــوعي لشــعب باكملــه علــى ضــوء هــذه العلاقــة تتحــدد علاقــات اخــرى، كعلاقــة 

ذات بالاخر(الدكتاتور) والحياة بالموت، والذاكرة بالنسيان، والوطن بـالمنفى وغيرهـا مـن الثنائيـات ال
  .)٤٧(الضدية التي طفت على سطح الانسان العراقي

الرملــي المتوجــع بصــمت لآلامــه وآلام الشــعب، يجعــل مــن الصــمت مــرادف للمــوت، فيقــول الــراوي  
كانـت تصـله كلـه ليلـة "جثثـاً مذبوحـة واخـرى ثقبهـا  واصفاً حـال الجثـث وصـمتها، تلـك الجثـث التـي

الرصاص كغربال، بعضها لم يجد فيها اكثر من طلقة واحدة في الرأس او فـي القلـب، الثقـوب فـي 
جثث اخرى كانت بمثقاب (دريل) ثقوب اخرى بالمسـامير او طعنـات سـيوف، رأى حروقـاً بسـجائر 

حلمـت اذانهـا، جـدعت انوفهـا، كسـرت اصـابعها، وغيرها، نتلاً بالكهرباء، بعضـها قطعـت السـنتها، 
ـــود شـــرحت بخطـــوط ورســـوم بشـــفرات  ـــرأس، عيـــون فُقِئـــت، جل ـــدة ال ـــاً وتورمـــت جل نتـــف شـــعرها حي

  .)٤٨(حلاقه..."
يســتعرض حــالات الالــم الجســد بمــا ينــتج اثــار ســلبية يحــاول الكاتــب ان يرصــدها ويوثقهــا بنتاجــه  

تــب يلجــأ الــى جماليــات الالــم لســرد واقعــي لأنــاس لمرحلــة هامــة مــرت بهــا الــبلاد ، ويظهــر ان الكا
عاشو الحالة ، وليس السرد هنا حالة تاملية وانما واقعية بحتة، ونلحـظ حالـة مـن انتهـاك الانسـانية 
علـــى يـــد ازلام الدكتاتوريـــة الحاكمـــة، كانـــت باعـــث للصـــمت، ثيمـــة الصـــمت قويـــة يترجمهـــا خـــوف 

يم لا يســتطيع الانفــلات مــن خصــم قــوي دكتــاتور فــانواع القتــل تنوعــت، وابــراه–الشــعب  –ابــراهيم 
متعســف، ولا يعــرف ابــراهيم الا (الــنعم) ليرضــي الآمــر كحــل للخــلاص مــن نفــوذه والعبــور الــى بــر 

  الامان.
هــذه الصــور الصــامتة ينقلهــا الروائــي بصــورة متجانســة منســجمة مــع ســياقها، فتنتقــل عبرهــا ملامــح 

متسـيدة فـي حيـاة ابـراهيم المرمـوز بـه للشـعب، لا  الصمت من الأموات إلى الأحياء، ثيمة الصمت
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يقصــد بــه الروائــي الصــوت الفيزيــائي الطبيعــي، بــل يقصــد بــه الرعــب والآلام اليوميــة، ومــا تكــرر 
إحضــار الجثــث لإبــراهيم كــل ليلــة الا ترميــز لاســتمرارية المعانــاة التــي تتوافــق طرديــاً مــع اســتمرار 

مـن النـادر جـداً ان تمـر ليلــة بـلا ايـة جثـة، والعـدد يتــراوح القمـع، فيقـول الـراوي علـى لسـان ابــراهيم "
ــاً، الجثــث القتيلــة بالرصــاص يعــرف انهــا لعســكريين فيمــا  بــين واحــدة فــي الليلــة الــى عشــرين احيان
المشنوقة لمدنيين، هذه قاعدة عامة والشذوذ عنها اضحى قاعدة، الا ان الـذي يشـترك فيـه جميعـاً، 

واح، كلهــــــا تعرضــــــت لاســــــاليب تعــــــذيب قاســــــية بــــــل مبتكــــــرة هــــــو العــــــذاب قبــــــل ان تفارقهــــــا الار 
  . )٤٩(احياناً..."

اضـــطر البعيـــدون عـــن ايـــدي النظـــام الهـــروب والانفـــلات مـــن دائـــرة الطحـــن، والرملـــي احـــد الـــذين  
اختاروا الهجرة بعيداً، لكن الدهشة التي ترتبط بالصمت، تمثلت بحالات الارهاب التي توجهت بها 
 السلطة للشعب لم تكـن سـبباً حقيقيـاً لهجرتـه او هجـرة غيـره وانمـا كـان وراءهـا الهـروب مـن الشـعب

 الذي آثر الصمت على الحراك.
فيروي ابراهيم حال تلك المرحلة بمكاشفة علنية مناقضة لصمته الذي طـال "صـار عـدد الجثـث    

ـــيلاً يتزايـــد ... صـــارت مجـــاميع مـــن العســـاكر تـــأتي بمجـــاميع اخـــرى معصـــوبة العيـــون،  القادمـــة ل
فـــر هــوة كبيـــرة .. يصـــفون مكتوفــة الايـــدي، ثــم يحفـــرون خنــدقاً طـــويلاً او يجيئــون بجرافـــة تقــوم بح

المكتـــوفين المعصـــوبين علـــى حافتهـــا ويطلقـــون الرصـــاص، ... كـــان غالبيـــة المقتـــولين حينهـــا مـــن 
  ، صمت ابراهيم تليه مكاشفة وتصوير لحالة القتل الجماعية.)٥٠(العساكر والضباط برتب عالية"

رحلــة الســقوط، فهــذا نقــط الحــذف الســابقة لتــاريخ الســقوط تتبــدى للقــارئ بعــد صــمت ابــراهيم انهــا م 
الصــمت العبثــي الــذي يخلقــه الروائــي عــن هــذه المرحلــة لا داعــي لــه الا لاســتفزاز القــارئ، مــع هــذا 
فان الصمت العبثي يتحول الى طاقة ايحائية تفجر الخيال والتأويل في آن واحد، فيبدو تاريخ هذه 

الـة تـاريخ التمـرد والتهـور مـن المرحلة ناري وشائك فيحاول الروائي ان يجعل تاريخ هؤلاء القتلـى قب
قبل النظام السابق، اما صمت ابراهيم ونقاط الحـذف، كلهـا تمثـل غيـاب، يقابلـه الحضـور التـاويلي 
للقارئ ودوره في ملئ الفراغات فهل هناك مسكوت عنه افضع ممـا ذكـره ابـراهيم لـم يـتمكن الرملـي 

السابق، يترجم الآتي استشـرافاً، من ذكره؟ لعل الصمت اللاحق (قبيل ...) في المعروض السردي 
فــدور الروائــي لا بــد منــه فــي "اقتــراح الامكانيــات المنطقيــة والمواجهــة والممتلكــة لــبعض الضــرورات 

دور الكاتـب ان يضـع القـارئ بـين الصـمت والاستشـراف، فتأويـل   )٥١(النظامية التي تحدد تطورهـا"
هـــذه الاشـــارة بالتأكيـــد  )٥٢(رات ســـياقيةالقـــارئ لا يـــأتي مـــن فـــراع، بـــل لا بـــد مـــن الاســـتناد الـــى اشـــا

متباينة في النص الواحد، ومتباينـة عنـد الروائـي فـي نصوصـه الاخـرى فيزيـدها فـي نـص وينقصـها 
  في نص آخر.
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الرملي في منجزه السردي عامة كـان شـديد البـذخ باللغـة، ولـم يتبـع الاقتصـاد اللغـوي فعنـده مـا     
و إيكــو، ومقتصـــدة بحاجــة لقــارئ يجهـــد نفســه فـــي عــاد الــنص آليـــة كســولة علـــى حــد تعبيــر أمبرتـــ

تأويلـــه، واكثـــر مـــا نـــراه فـــي روايتـــه (حـــدائق الـــرئيس) امـــا روايتـــه (ذئبـــة الحـــب والكتـــب) الصـــمت 
مختلف، فالسارد لا يتورط مع القارئ ولا يقدم ما يوجه عملية التأويـل، فيكتفـي بسـرد الحكايـة علـى 

ئ، فعلــى القــارئ الاكتفــاء بالســرد الموجــود، ولعــل لســانها دون تنويهــات الــى أي جهــة يســلكها القــار 
الصمت الاكبر الذي افتعله الروائي من جانب محسن الرملي البطل، فصمته دائم ولم يكن لـه أي 
حــوار الا مــا كانــت هيــام تبثــه ليكــون نوعــاً مــن تفاعــل يســاعدها علــى الاســتمرار بمراســلته وكأنــه 

متجـه الـى موعـد مـع الطبيـب النفسـي لاسـرد عليـه احلـى محاوراً لها "صباح اليوم، وانا في الحافلـة 
ومـرة اخـرى تعتـرف  )٥٣(مزاوجة بين احلامي واوهامي، وحقيقتي التـي تخـتلط حتـى علـيّ انـا نفسـي"

ان حســن مطلــق وهــم فــي حياتهــا "حاولــت الاتصــال بــك، ولكــن هاتفــك كــان مشــغولاً، نعــم، لاننــي 
ليفــوني الجــوال او تلفــون البيــت عنــدما اكــون أرغــب بالحــديث معــك، افعــل ذلــك، ولــو تمثــيلاً، فــي ت

وحــدي، او اذهــب الــى كابينــة هــاتف عمــومي .. اغلــق بابهــا علــيّ وابقــي اتحــدث ... حقــاً لمــاذا لا 
  .)٥٤(تدلني على رقم هاتفك بشكل ما؟!"

الروائي يصر على مرافقة القارئ لهيام دون تدخل منه، فيسمع ويرى ما تريد هي عرضه والبـوح   
وتقــول: "كليــة الادارة والاقتصــاد مليئــة بالبنــات  )٥٥(اكتــب لــك مــن بيــت جــارتي الطيبــة"بــه، تقــول "

وتقـول: "ذات  )٥٧(وتقول: "جلست قرب النافذة لاكثر مـن سـاعة بـلا حركـة بـلا تفكيـر" )٥٦(الحلوات"
ـــاني" ـــى الطـــابق الث ـــة  )٥٨(صـــباح صـــعدت ال ـــى غرف ـــا ال ـــه وادخلن ـــى بيت ـــا ال وتقـــول: "ذات مـــرة دعان

  .)٥٩(النوم"
الـــراوي يلازمـــه الصـــمت، والشخصـــية تســـرد الاحـــداث، صـــفحات هيـــام يرتابهـــا صـــمت محســـن   

الرتيــب، فتجــره ثرثــرة هيــام، وتظــل صــفحاتها خاليــة مــن بــوح محســن او حســن لمــا تريــد ســماعه، 
فالصــمت لحظــة ســكونية وســط الفعــل الكلامــي بالنســبة لهيــام، وصــمت محســن او حســن دائــم دون 

الســؤال المســتفز للقــارئ، هــل الصــمت الــذي جســده محســن او حســن ان يكــون عبئــاً علــى القــارئ، 
باعتقـــاد هيـــام صـــمت اختيـــاري؟ ام اجبـــاري؟ يبـــدوان التكتيـــك الروائـــي يفـــرض علـــى محســـن عـــدم 
التواصـــل، ولهـــذا وظيفـــة فاعلـــة، فالشخصـــية الروايـــة عالمـــة بكـــل الاحـــداث وتـــروي حكايتهـــا وعلـــى 

  ولا يكون ضدها.القارئ ان يتقبل صوت الراوية ويتعاضد معها، 
في روايات الرملي كمـا لاحظنـا تنوعـت الصـمتيات، فكمـا يشـعر القـارئ بصـمت ابـراهيم وعبـداالله   

في روايـة (حـدائق الـرئيس) وصـمت محسـن فـي روايـة (ذئبـة الحـب) كـذلك نجـد ان الصـمت شـمل 
ة صــراخ الامــاكن والازمنــة، ففــي روايــة (الفتيــت المبعثــر) تصــمت الامــاكن صــمتاً اضــطرارياً يقابلــ
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الانسان "خيمـت علـى القريـة ظهيـرة كابوسـية سـاخنة استشـعر الجميـع مـا تنـذر بـه فجيعـة، وحـاولوا 
ابقاء حسـيبة فـي بيتهـا فثـارت علـيهم... وكـان صـوت حصـى الـدروب تحـت حشـودنا السـائرة يشـبه 
ـــد بمخالـــب خشـــنة... كنـــا قطيـــع دواب صـــامت او لاغـــط... لا فـــرق !! اوقفـــوا قاســـم  خربشـــة الجل

الســـاحة... همهمـــات اســـف، او الـــم او همـــس احتجـــاج لا يســـمع او "لاحـــول ولا قـــوة الا  منتصـــف
  .)٦٠(باالله"

ينتمـــي هـــذا النـــوع مـــن الصـــمت الســـردي مـــن قبيـــل مـــا موجـــود فـــي الروايـــة البعـــد حداثيـــة، فتكـــون 
المشـــاهد واصـــفة، فليـــب هـــامون يعتبـــر وصـــف المكـــان مـــوازي لوصـــف الشخصـــية، ومحفـــز لهـــا، 

مكانــاً أليفــاً لقاســم هــي ذاتهــا مكــان مــوحش، يــوم كــان يلعــب مــع الصــبيان فــي  فالســاحة التــي كانــت
  هذه الساحة فرحاً، صارت مكان لاطلاق الرصاص وسقوط جثته. 

ويتكـــرر لـــدى الرملـــي صـــمت الامـــاكن والســـاحات ففـــي روايـــة (تمـــر الاصـــابع) نلاحـــظ الصـــمت   
عوبة ذلك اليوم، والاذلال الذي لـن المطبق على الساحة التي تتوسط القرية، فيقول سليم واصفاً ص

يتكـــرر "توقـــف الرتـــل وســـط القريـــة، حيـــث الســـاحة الواســـعة امـــام المســـجد، تلـــك التـــي تلعـــب فيهـــا 
(المحيــبس) و(الخـــويتمي) فــي ليـــالي رمضــان الصـــيفية، وتقـــام فيهــا مـــآتم القريــة واعراســـها وســـباق 

 )٦١(القفــز العــالي والعــريض"الخيــل والحميــر والــركض داخــل اكيــاس القطــن المربوطــة فــوق الســرر و 
ــــ"ترجل الشـــرطة  هـــذا الضـــجيج والصـــخب الـــذي اعتادتـــه القريـــة فـــي ســـاحتها المركزيـــة، ســـينتهي ب
والعساكر بأسلحتهم وانتشروا في الساحة، فيمـا راح اربعـة مـنهم ينزلوننـا حمـلاً مـن الاذرع والسـيقان 

ليســحب مــن الجيــب البطاقــة  وقبــل ان يرمــوا باحــدنا علــى الارض اقتربــوا بــه الــى الضــابط النقيــب
فالصــمت هنــا يعبــر الاشــخاص الــى الامــاكن، فالصــمت يحــول  )٦٢(الجديــدة التــي صــدروها لــه..."

سمات هذا المكان من مكان دافئ واليف الى مكان صامت مؤلم مرعب، قالت امي اول صحوتي 
، فــي انفســهم "كنــا نســتلمكم جثثــا مــع الهويــة والرعــب يخرســنا" فاهــل القريــة صــامتون صــمتاً قســرياً 

حـــوار مضـــمر، كمـــا المكـــان الـــذي حمـــل صـــور هـــذه الحادثـــة المشـــينة لرجـــال قريـــة (الصـــبح) هـــذا 
المكــان الــذي بقــي محــتفظ بمــا حــدث مــن حــوارات بــين العســكريين ومــا رافقــه مــن صــور، ســينطقها 

  يوماً ما. للأجيال
المكان جزء من بنية النص، كما هو جزء من الواقع، والكاتـب يمـازج بـين الـواقعي والخيـالي اثنـاء  

الكتابـــة فيغيـــر هـــذا الواقـــع، فالكاتـــب "يشـــكل عـــالم مـــن المحسوســـات قـــد تطـــابق عـــالم الواقـــع وقـــد 
عر فيحــول الكاتــب تلــك الســاحة الامنــة الاليفــة المحــددة بحــدود جغرافيــة الــى مكــان للــذ )٦٣(تخالفــه"

والخــوف والمــآزق تحتضــن جثــة قاســم الممزقــة بالرصــاص، "شــمس القريــة دمــوع النســاء، ارتعــاش 
الشــيوخ ارتعــاب الاطفــال، ذبــول النخــل، هــروب العصــافير، وقاســم مطــأطئ الــراس بشــعر منفــوش 
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هـذا الوجـود الانسـاني للفـرد  )٦٤("بـالألوانقيدوا قدميه واقفاً ويداه خلف ظهره بالحديد وثيابـه ملطخـة 
اســم، للجماعــة مــن الحضــور (اهــل القريــة)، يكتســب وظيفــة جديــدة لا تتطــابق مــع وظيفــة نظيــره ق

فاللغـة حاملـة لـدلالات متعـددة  )٦٥(الموضوعي الخارجي، ويبقى النص من ابداع اللغة التـي شـكلته
وعلى علاقة وثيقة بالمكونات السردية الاخرى، فالمكان "لا يعيش منعزلاً عن باقي عناصـر السـرد 

نما يدخل في علاقات متعددة مع المكونـات الحكائيـة الاخـرى كالشخصـيات والاحـداث والرؤيـات وا
فتوظيف الساحة المتوسطة لقرية قاسم، تحيل القـارئ الـى احـداث متعلقـة بهـذا المكـان  )٦٦(السردية"

كجلســات الســـمر، ولعـــب الاطفـــال وعــراك نســـوة القريـــة وســـط هــذه الســـاحة، فصـــمت المكـــان يتـــيح 
رة لسماع صوت الاخـرين وتعليقـاتهم، فالمكـان بصـمته محفـز للحـدث ومعبـر عـن الآلام فرصة كبي

لقاسم والحضور "فالمكان يعبر عن حقيقة الشخصية، ومن جانب اخر ان حياة الشخصـية تفسـرها 
فالمكــان يعرّفنــا بالحالــة الشــعورية التــي يحســها البطــل، كتعبيــر  )٦٧(طبيعــة المكــان الــذي يــرتبط بهــا"

  النفسية مثلاً، فالمكان مرتبط بنسيج الرواية الكامل بعلاقات داخلية.عن الحالة 
الصــمت الــذي عــم الســاحة الا مــن صــوت الضــابط وهــو يحــدث قاســم ان يطلــب اخــر طلــب فــي   

لحظاته الاخيرة، فطلب رؤية والده "قاسم مسلوب الارادة والحرية والحلم ورأسه المنحنـي حزنـاً علـى 
ه يــديرها توزيعــاً التفاتــات النظــر بــين رأســه انتظــار مطلــع رأس ابيــه نفســه... هــو مثــل رؤوســنا حولــ

الـــذي لـــم يطلـــع، فقـــد رجـــع الشـــرطي وقـــال (انـــه يـــرفض) فاعتصـــر الالـــم قاســـم متكثفـــا فـــي لحظـــة 
مــا يلاحــظ تكثيــف الصــمت فــي لحظــات حاســمة لقاســم، فتحولــت المواجهــة المفترضــة  )٦٨(موجعــة"

رؤى، اراد قاسـم الاعتـذار لوالـده ،هـذه المفارقـة الصـامتة بين قاسم ووالده الى سيل من المقاصـد والـ
فــي نفــس قاســم، فالكاتــب اجــاد تجريــد الشخصــية مــن الكــلام، وجعلهــا ميالــة الــى المنلــوج الــداخلي 
عبثية تقول مالا يمكن قوله، الكاتب زج ابطاله بصمت قسري، قاسـم اصـمتته الرهبـة ورفـض والـده 

ظمــة الموقــف، الكاتــب يضــعنا امــام جدليــة الصــمت الحضــور، والحــاج عجيــل اصــمته الحــزن وع
  والكلام لتكون معادلاً موضوعياً عن جدلية (الموت والحياة).

هــذا المكــان الصــامت يفارقــه الحــاج عجيــل صــامتاً حتــى المــوت "غــاب مجلــس قهــوة القريــة عــن   
النــــاس، معتكفــــاً فــــي زاويتــــه فــــي غرفــــة الضــــيوف... وكــــف عــــن روايــــة بطولــــة جــــده، او بطولــــة 

  .)٦٩(بدالواحد، كف عن الحديث"ع
تتحول حياة الحاج عجيل الـى صـمت دائـم، لا يـزول الا بزوالـه الابـدي، فصـمته لـم يكـن عـدماً،   

بل هو دليل حالة شعورية تختلج النفس فيتحـول هـذا الصـمت الظـاهر الـى وجـود مـن نـوع خـاص، 
  هو الثرثرة مع النفس.
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للرملــي، مــا وظفــه فــي روايتــه (الفتيــت المبعثــر)، مثَلــه ومــن اجمــل الرمــوز المصــمتة التــي قرأتهــا 
حـــين انـــتفش القنفـــذ وانـــتفض  –قبـــل ان تصـــل  –شـــوكة القنفـــذ، "اصـــبح زوج عمتـــي التـــي ارتـــدت 

امامــه، فــانتثرت الابــر الملونــة فــي كــل الاتجاهــات، ومنهــا اتجــاه بلعــوم عجيــل الــذي ركــض بــنط 
الاعلام ... لحقوا بعجيـل ... وهـو يقـف كنغري صوب البيت ودشاديش الصبية ترفرف حوله مثل 

امام امه، ان الممسك ببلعومه لا يستطيع الـرد علـى اسـئلة أمـه... لـم يكـن يعـرف ان الـذي بـه هـو 
ــدم الرفيــع الصــاعد النــازل مــع  ابــرة قنفــذ مغروســة فــي البلعــوم ... كــل الــذين رأت عيــونهم خــيط ال

  .)٧٠(تفاحة آدم"
تسـمر السـلطة الحاكمـة الدكتاتوريـة فـي طريـق ابنـاء الشـعب،  ابرة القنفذ تحمـل دلالـة واحـدة، هـو  

والآلام التـــي لازمـــتهم طـــوال حكـــم الـــدكتاتور ماديـــة ومعنويـــة كالقتـــل والاعتقـــال والســـجن والمقـــابر 
الجماعية، انغراس ابرة القنفذ في البلعوم تحديداً تفـرض الصـمت وتحمـل عبئـاً مرحليـاً، ان تـرى ولا 

لغــة المتداولــة، ويتــوارى ويتخفــى خلــف الرمــوز ليشــكل مضــمر الــنص تــتكلم، هــذا الصــمت يفــوق ال
خـــارج بنيـــة الـــنص وخـــارج حســـبان  لأنـــهالمغـــاير للغـــة المنطوقـــة، ولايمكـــن محاســـبة المؤلـــف عليـــه 

القــارئ، فالصــمت لغــة مشاكســة تســهم فــي شــحن توقعــات القــارئ بلغــة بديلــة عــن اللغــة المتعــارف 
مت لغــة بديلــة عــن اللغــة الصــريحة القاتلــة لصــاحبها، عليهــا فــي حالاتهــا الســياقية، فاضــحى الصــ

فالصــمت فــي بلــدنا اجبــاري قســري، يــتلمس الكاتــب دوام هــذه الابــرة فــي البلعــوم ولــن تــزول بســهولة 
فيقـــول "القنفـــذ موجـــود علـــى الـــرغم مـــن انوفنـــا، تجـــده متكـــوراً، اشـــواكه مـــن كـــل الجهـــات والارض 

نا ببقاءهـــا دون زوال، وذلـــك خـــيط الـــدم الصـــاعد ، القنفـــذ رمـــز للســـلطة الحاكمـــة، يبشـــر )٧١(كرويـــة"
النـازل، مــا هــو الا رمــز لــدماء الابريــاء، الــنص فــي حالــة صــيرورة داخليــة وديناميــة حركيــة ظــاهرة، 
تنتهــي ببقــاء هــذه الابــرة فــي بلعــوم عجيــل حتــى المــوت، فلــم يكــن هنــاك اوان بــالموت حتــى تنتهــي 

دة هــي حالــة الحــرب المســتمرة فمــا تنتهــي عــذابات الشــعب، حيــث عــاش الشــعب العراقــي حالــة واحــ
  واحدة حتى تبدأ الاخرى حتى يأذن االله بهلاك القنفذ الكبير.

ورأســـها  بـــالأفعىومـــرة اخـــرى يطـــرق الرملـــي بـــاب الترميـــز المصـــمت مخـــاتلاً، فيرمـــز للحكومـــة   
لـى للشـقاء الرئيس، في روايته (حدائق الرئيس) عندما بدأ طارق السعي لارتقاء ابراهيم السـلّمة الاو 

فـــي احـــد القصـــور  لإبـــراهيموالتـــي تنتهـــي بقطـــع رأســـه، فبـــدأ طـــارق مســـعاه الحثيـــث بطلـــب تعيـــين 
، فيقــول الــراوي لإبــراهيمالرئاســية بوســاطة صــديق قــديم لــه، فيطلــب طــارق رأي عبــداالله فيمــا يقدمــه 

قــال : لا  "تــأخر عبــداالله بــالرد قلــيلاً كعادتــه، فبــان انــه يفكــر او يريــد صــياغة مــا ينــوي قولــه حتــى
  .)٧٢(ادري ولكن بالنسبة لي شخصياً، افضل ان اكون بعيداً دائماً وقدر الامكان عن رأس الافعى"
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سلطة على النصوص الدينية قبل السياسية والادبية والاجتماعية، فرواية ما بعـد الحداثـة  للأفعى  
ية اولى لبـدأ الفوضـى عتبة داخل للأفعىتثوير للصمت والغرابة والعبثية والفوضى، توظيف الرملي 

والعبــث بمقــدَرات الشــعب مــع النظــام الحــاكم، هــذه الصــمت يــوحي بــرفض الســلطة، علاقــة الافعــى 
لا يقصــد بــه الــدكتاتور فقــط بــل كـــل  بــالأفعىبالشــعب علاقــة شــيطانية بحتــة، الترميــز المصــمت 

 المؤسسة الحاكمة.
  الخاتمة 

النمطيــة فــي الســرد عامــة، واولهــا ازاحــت للتجريــب ملامــح متعــددة بــدأت مــع ازاحــت المركزيــات   
مركزية الصوت او احاديته، فتعدد الاصوات والاساليب واللغات والمواقف، وتفكك الهيكل السـردي 
المعتــاد علــى الانغــلاق والتمطــيط واللعــب لصــالح التنــوع اللغــوي وتعــويم الــدلالات علــى اعتبــار ان 

  مة.اللغة هي السبيل الاول في التشكل الفني للسرد عا
التجريــب مســألة ذوقيــة تختلــف بــاختلاف المجتمعــات والافــراد المنتمــون لهــا، لــذلك نجــد تمــرد علــى 
القيم المقيدة للمجتمع، فنجد التجريب باب واسـع للتحايـل علـى الرقابـة المؤسسـاتية والمراكـز العليـا، 

طـرح جـريء، لتمرير ما يريدون من تحت عباءة الرقيـب، وفـي هـذا نـوع مـن الجـرأة الادبيـة صـار ال
فتنـــاول الكاتـــب المحضـــورات السياســـية والاجتماعيـــة والثقافيـــة والهويـــة والجـــنس وخفايـــا تاريخيـــة، 

الروايـــة العراقيـــة بهـــذه الممارســـات التجريبيـــة فـــي  فأصـــبحتومظـــاهر حياتيـــة ومعتقـــدات وعـــادات، 
  فلتان ما بعد الحداثة.

ديـــدة تـــدفع الكاتـــب الـــى المغـــامرة التجريـــب مـــن المفـــاهيم النقديـــة الحديثـــة، ومشـــروع فنـــي لرؤيـــة ج
والابتعـاد عـن التقليـدي والجـاهز القبلـي، بمـا يسـوق مـن تقنيـات جديـدة، وهـذا لا يعنـي ان التجريـب 
تقنية بقـدر مـا يعنـي انـه رؤيـة لكـل مـا حولـك مـن شـأنه ان يحكـم العمليـة الابداعيـة، ليحقـق خطـى 

معرفــة وفكــر مغــاير علــى مســتوى جديــدة فــي رغبــة الــذات لتخطــي المطــروق، وهــذا بــدوره يســتدعي 
، وســعى البحــث لتقــديم التجريــب كخطــوة ملائمــة لبعــد بالأســاليبالرؤيــة والادوات الاجرائيــة وتنــوع 

الحداثــة فرضــتها الازمــات والموقــف علــى اعتبــار ان الادب فــي حالــة صــيرورة فنضــع ايــدينا علــى 
ولــة، ليكــون التجريــب ضــرورة موضــوعات جديــدة تســاير الحساســية الجديــدة والذائقــة الجماليــة المتح

  من ضرورات التلاعب باللغة.
بالتجريـب كمفهـوم ومـنهج، مـن شـأن  للإحاطةيتدرج هذا المشروع البحثي ضمن المحاولات الجادة 

  هذا البحث ان يعرض التجريب من منظار ما بعد الحداثة.
واضــحت الروايــة والتجريــب كمــنهج واســع وشــمولي يطــول جميــع العلــوم الانســانية وغيــر الانســانية، 

  والقصة المجال الرحب والمادة الناجعة لتطبيق النظريات الحديثة.












א


א












٢٠

٢٠





א
١٠


/א




١
 

 

L محسن الرملي على مستوى اللغة  والصمتالتجريب في المنجز الروائي  لJ  

١٦٩ 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2020   Volume:10 Issue : 1 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
  

وخاضت الرواية العراقية غمـار التجريـب الروائـي، وتوجـه هـذا البحـث عبـر القـراءة النقديـة للوقـوف 
علـــى المنجـــز الروائـــي لمحســـن الرملـــي الـــذي يعتبـــر احـــد المشـــاريع التجريبيـــة الناهضـــة بالروايـــة 

حــاول البحــث ان يجيــب عــن تســاؤلات حاســمة فــي مســتقبل الســرد العراقــي تحديــداً، فهــل العراقيــة، 
  تمكن الرملي من تمثل التجريب في اللغة؟ وهل حقق قفزة نحوه؟ 

نتوصــل ان الســرد العراقــي عامــة والرملــي خاصــة يرتقــي بمســتوى التجريــب الباحــث عــن المجازفــة 
بوسـاطة اللغـة والصـمت والخيـال والتخييـل بعـد  غير المطروحة فـي السـاحة السـردية، وانمـا يفجرهـا

مرحلة حافلة مرت بها الرواية لتكتسب سماتها الراهنة لتستوعب مـا هـو داخلـي وخـارجي باعتبارهـا 
  شكلاً لانهائياً.

وبعد هذا العرض والرحلة اكد البحث على احقية الرملي ان يكون ضمن قائمة التجـريبين ومـابقى  
  ئج التي توصل لها البحث وكانت النتائج كالآتي: لي الا ان اعرض اهم النتا

تـــدخل روايـــات  الرملـــي ضـــمن التجـــارب الروائيـــة التجريبيـــة التـــي اقامـــت علاقـــة حميميـــة مـــع  -
  مستويات اللغة جميعها .

الرملــي احــد المغــامرين التجــريبين المعاصــرين علــى مســتوى اللغــة، وتجلــت قدرتــه التجريبيــة فــي  -
  الرواية اكثر من القصة.

منجــز الرملــي مــرتبط بــالحرب والــدمار والــدم وانقطــاع الرجــاء بالتصــالح مــع الســلم، حتــى الحــب  -
  لايكون الا في عالم من الفوضى والحرب والقنابل والتهجير القسري.

  يحاول اعادة قراءة التاريخ برؤية حداثية وبروح نقدية جديدة بعيدة عن الدوغماتية. -
الصريحة لاي فرد من افراد النظـام السـابق بمـا فـيهم الـرئيس، حرص الكاتب عدم ذكر الاسماء  -

  . فأقصاهلعله يرفض تخليده او لاعتقاده ان اسمه يلوث منجزه 
انطلاقـــاً مـــن دراســـتنا لمنجـــزه الروائـــي يتبـــين ان اعمالـــه عبـــارة عـــن عمليـــة تنقيـــب وترتيـــب بـــين  -

  العلاقات الانسانية والنظم السائدة، فالكاتب يبحث عن جسر بين اليوم المهزوم .. والغد الغائب، 
تسـبة مـن يقف الرملي بين ثقافتين، ثقافة الاصل التي حملها معه الى مهجره وثقافـة الاخـر المك -

  بلد المهجر، ولانخاتل بانتساب الرملي الى الثقافة المهجنة .
  الهوامش

                                                 
 . ١٤، ١٩٧٠الجمال،جان برتليمي ،تر:أنور عبد العزيز، (د.ط)، ) ينظر: بحث في علم ١(
 . ١٢) الادب التجريبي، ٢(
 . ١٩) ينظر: م.ن ، ٣(
 . ٣٠) مدخل لدراسة الرواية،٤(
 .٢٠٠٥، ١٧٠) بناء الاخر في الرواية العربية المغاربية، عبدالقادر شرشار، مجلة النور، ع٥(
 .٢٠١٦،٤٣، ١المدى، ط) حدائق الرئيس، محسن الرملي، دار ٦(
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) الرواية العربية "ممكنات السرد" ،التجريب في الابداع الروائي، صلاح فضل، مهرجان القرين الثقافي الحادي ٧(

 .٨٦، ٢٠٠٤عشر، ديسمبر، 
) المبدأ الحواري "دراسة في فكر ميخائيل باختين" ترفيتان تودوروف، تر: فخري صالح، دار الشؤون الثقافية ٨(

 .٨٨، ١٩٩٢، ١ة، العراق، بغداد، طافاق عربي
 . ٥١) ينظر: الخطاب الروائي،٩(
) الرواية العربية "ممكنات السرد" ، الرواية العربية وتعدد المرجعيات الثقافية، د. عبداالله ابراهيم، مهرجان ١٠(

، عالم المعرفة، الكويت، ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب٢٠٠٤القرين الثقافي الحادي عشر، ديسمبر، 
١١، ٢٠٠٩ .  

 .٢٦١) حدائق الرئيس، ١١(
 .١٨٧) ينظر: المذاهب الادبية لدى الغرب، ١٢(
 .٣٢٤)حدائق الريس، ١٣(
 .١١٦-١١٥) ينظر: جدل الحداثة وما بعد الحداثة في نص سيمورغ لمحمد ديب، عزيز نعمان، ١٤(
ل السرد ونسقية التحول، عموري زاوي، مجلة الملتقى ) ينظر: مقال في شعرية الكتابة الروائية العربية، فع١٥(

 .٢٠٦التاسع للرواية عبدالحميد بن هدوقة، وزارة الثقافة مديرية الثقافة لولاية برج بوعريرج، 
 .٢٧٤) حدائق الرئيس، ١٦(
 .١٦) حدائق الرئيس، ، ١٧(
 .١٧) حدائق الرئيس، ١٨(
)١٩(http:,,www.albadeeliraq,...2006,3,11 .القدس العربي ،  
، ٢٠٠٣، ١) ينظر: سرديات الرواية العربية المعاصرة، صلاح صالح، المجلس الاعلى للثقافة، القاهرة، ط٢٠(

١٩٨. 
 .١٢٩) حدائق الرئيس، ٢١(
 .١٧٧) م.ن، ٢٢(
 .٢٠) م.ن، ٢٣(
، موسوعة اللغات العراقية، عمل جماعي، سليم مطر، مركز دراسات الامة العراقية، )كتاب ميزوبوناميا٢٤(

 .٩، ٢٠٠٩، تموز، ١٨- ١٧بغداد، ع –جنيف  –ميزوبوناميا 
 .٢٦٠-٢٥٩)حدائق الرئيس ، ٢٥(
 .٢٩٦)م.ن ، ٢٦(
 .١٥٤، ٢٠١٥، ٤)رواية تمر الاصابع،  محسن الرملي، دار المدى، ط٢٧(
 .١٥٥) تمر الاصابع، ٢٨(
 .١٦٣ن ،)م.٢٩(
 .١٦)م.ن ،٣٠(
 .٣٢)الخطاب الروائي ،٣١(
 .٢٨٤)حدائق الرئيس ، ٣٢(
 .٩، ٢٠٠٦، ٤) رواية الفتيت المبعثر، محسن الرملي، دار المدى، ط٣٣(
 .٩) م.ن، ٣٤(
 .٨٣) م.ن، ٣٥(
 .٣٧) م.ن، ٣٦(
 .٣٧) م.ن، ٣٧(
 .٣٧) م.ن، ٣٨(
 .٣٦م.ن،  ٣٩(
 .٣٦) م.ن، ٤٠(
 .١٧٩) حدائق الرئيس، ٤١(
 .١٨١) م.ن، ٤٢(
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 .٢٨١) م.ن، ٤٣(
 .٢٥٥) م.ن، ٤٤(
) ينظر: في الرواية والقصة والسينما، قراءة في التجليات النصية، شرف ماجد ولين، رؤية للنشر والتوزيع، ٤٥(
 .٧٣، ٢٠٠٦، ١ط
 .٢٥٥) حدائق الرئيس، ٤٦(
 ) ينظر: مقال كتابة العنف، عنف الكتابة في رواية فوضى الحواس لاحلام مستغانمي، جامعة الجزائر،٤٧(

  .٢٣٣-٢٣٢الملتقى الدولي الحادي عشر للرواية، للروائي عبد الحميد بن هدوقة، 
 .٢٥٦)حدائق الرئيس، ٤٨(
 .٢٥٦) م.ن، ٤٩(
 .٢٨٢-٢٨١) م.ن، ٥٠(
، ٢٠٠٠، ١) التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، امبرتو إيكو، تر: سعيد بن كرار، المركز الثقافي العربي، ط٥١(

٧٨. 
الحكاية، التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية، امبرتو إيكو، تر: انطوان أبو زيد، ) ينظر: القارئ في ٥٢(

 .٦٤، ١٩٩٦، ١المركز الثقافي العربي، ط
 .٤١١، ٢٠١٦، ٢) رواية ذئبة الحب والكتب، محسن الرملي، دار المدى، ط٥٣(
 ٢٠-١٩) م.ن، ٥٤(
 .١٧٢) م.ن، ٥٥(
 .٥٥) م.ن، ٥٦(
 .٤٣) م.ن، ٥٧(
 .٢٢٤) م.ن، ٥٨(
 .٢٢٦م.ن، ) ٥٩(
 .٦٣) الفتيت المبعثر، ٦٠(
 .١٣) تمر الاصابع، ٦١(
 .١٣) م.ن، ٦٢(
 .١٠٧(سيزا قاسم، الهيئة المصرية للكتاب،  –دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ  –) بناء الرواية ٦٣(
 .٦٤الفتيت المبعثر،  )٦٤(
رات الملتقى الوطني الاول، ينظر: قراءات ودراسات نقدية في ادب عبدالحميد بن هدوقة، مجموعة محاض )٦٥(

 .٨٩اعداد مديرية الثقافة لولاية برج بو عريرج ، 
) بنية الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصية)حسن بحراوي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ٦٦(

 .٢٦، ١٩٩٠، ١المغرب، ط
 .١١٩بناء الرواية دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ،  )٦٧(
 .٦٥تيت المبعثر ، الف )٦٨(
 .٦٧) م.ن، ٦٩(
 .١٤) الفتيت المبعثر، ٧٠(
 .١٤) م.ن، ٧١(
  .١٩٢)حدائق الرئيس، ٧٢(

  مصادر البحث 
  .  ٢٠١٦، ٢رواية ذئبة الحب والكتب، محسن الرملي، دار المدى، ط -
  .  ٢٠١٥، ٤رواية تمر الأصابع، محسن الرملي، دار المدى للطباعة والنشر، العراق، بغداد، ط  -
  .  ٢٠١٦، ٣رواية حدائق الرئيس، محسن الرملي، دار المدى للطباعة والنشر،العراق بغداد، ط -
  . ٢٠٠٦، ٤رواية الفتيت المبعثر، محسن الرملي، دار المدى، ط -
 .١٩٧٢الادب التجريبي، عز الدين المدني، سلسلة رؤيا للدراسات المسرحية، تونس، )١
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تر:غازي درويش عطية و د. سلمان داود الواسطي، دار الشؤون مدخل لدراسة الرواية، جيريمي هوثورن، )٢

 .  ١٩٩٦الثقافية العامة، سلسلة المائة كتاب، 
 .٢٠٠٥، ١٧٠بناء الاخر في الرواية العربية المغاربية، عبدالقادر شرشار، مجلة النور، ع)٣
، ١التوزيع، القاهرة، طالخطاب الروائي، ميخائيل باختين، تر: محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر و )٤

١٩٨٧. 
  .١٩٩٩المذاهب الادبية لدى الغرب، عبدالرزاق الاصفر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )٥
 .١٩٧٠بحث في علم الجمال،جان برتليمي، تر:أنور عبد العزيز، (د.ط)، )٦
قافي الحادي الرواية العربية "ممكنات السرد" ،التجريب في الإبداع الروائي، صلاح فضل، مهرجان القرين الث)٧

 .٢٠٠٤عشر، ديسمبر، 
المبدأ الحواري "دراسة في فكر ميخائيل باختين" ترفيتان تودوروف، تر: فخري صالح، دار الشؤون الثقافية آفاق )٨

 .١٩٩٢، ١عربية، العراق، بغداد، ط
هيم، مهرجان القرين الرواية العربية "ممكنات السرد" ، الرواية العربية وتعدد المرجعيات الثقافية، د. عبد االله إبرا)٩

 .٢٠٠٩، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة، الكويت، ٢٠٠٤الثقافي الحادي عشر، ديسمبر، 
 جدل الحداثة وما بعد الحداثة في نص سيمرغ لمحمد ديب، عزيز نعمان.)١٠
اوي، مجلة الملتقى التاسع مقال في شعرية الكتابة الروائية العربية، فعل السرد و نسقية التحول، عموري ز )١١

 للرواية عبد الحميد بن هدوقة، وزارة الثقافة مديرية الثقافة لولاية برج بوعريرج.
 .٢٠٠٣، ١سرديات الرواية العربية المعاصرة، صلاح صالح، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط)١٢
دراسات الأمة العراقية،  كتاب ميزوبوناميا، موسوعة اللغات العراقية، عمل جماعي، سليم مطر، مركز)١٣

 .٢٠٠٩، تموز، ١٨- ١٧بغداد، ع –جنيف  –ميزوبوناميا 
، ١في الرواية والقصة والسينما، قراءة في التجليات النصية، شرف ماجد ولين، رؤية للنشر والتوزيع، ط)١٤

٢٠٠٦. 
لملتقى الدولي مقال كتابة العنف، عنف الكتابة في رواية فوضى الحواس لأحلام مستغانمي، جامعة الجزائر، ا)١٥

 الحادي عشر للرواية، للروائي عبد الحميد بن هدوقة.
 .٢٠٠٠، ١التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، امبرتو إيكو، تر: سعيد بن كرار، المركز الثقافي العربي، ط)١٦
كز القارئ في الحكاية، التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية، امبرتو إيكو، تر: أنطوان أبو زيد، المر )١٧

 .١٩٩٦، ١الثقافي العربي، ط
 (سيزا قاسم، الهيئة المصرية للكتاب. –دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ  –بناء الرواية )١٨
قراءات ودراسات نقدية في أدب عبد الحميد بن هدوقة، مجموعة محاضرات الملتقى الوطني الأول، إعداد )١٩

 مديرية الثقافة لولاية برج بوعريرج.
الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصية)حسن بحراوي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بنية الشكل )٢٠

 .١٩٩٠، ١المغرب، ط
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٢ ( Introduction to the study of the novel, Jeremy Hawthorne, T. Ghazi Darwish Attieh 

and d. Salman Dawood Al Wasti, House of Public Cultural Affairs, The Hundred 
Book Series, 1996. 
٣ ( Building the Other in the Arab Maghreb Novel, Abdulqader Sharchar, Al Noor 

Magazine, p. 170, 2005. 
٤ ( The Novelist Novel, Mikhail Bakhtin, T. Muhammad Barada, Dar al-Fikr for 

Studies, Publishing and Distribution, Cairo, I, 1987. 
٥ ( Literary Schools of the West, Abdul Razzaq Al-Yafer, Arab Writers Union, 

Damascus, 1999. 
٦ ( Research in aesthetics, Jean Berthelmi, T.: Anwar Abdel Aziz, (d. 
٧ ( The Arabic Novel, "The Possibilities of the Narrative," Experimentation in Novel 

Creativity, Salah Fadl, The 11th Qurain Cultural Festival, December 2004. 
٨ ( The Dialogue Principle "A Study in the Thought of Mikhail Bakhtin" Travitan 

Todorov, Tariq Fakhri Saleh, Dar al-Shaafa al-Aktafiya Afaq Arabia, Iraq, Baghdad, I, 
1992. 
٩ ( The Arabic Novel "The Possibilities of Narrative", the Arabic Novel and the 

Multiple Cultural References, d. Abdullah Ibrahim, Eleventh Qurain Cultural Festival, 
December 2004, National Council for Culture, Arts and Letters, Knowledge World, 
Kuwait, 2009. 
١٠ ( Controversy of modernity and postmodernism in the text will be translated to 

Mohammed Deeb, Aziz Numan. 
١١ ( An article in the poetry of the Arabic narrative writing, the act of narration and 

transformation, Amouri Zawi, the ninth magazine of the novel Abdul Hamid Bin 
Hudouqa, Ministry of Culture Directorate of Culture of the state of Bordj Bou 
Arreridj. 
١٢ ( Narratives of the contemporary Arabic novel, Salah Saleh, Supreme Council of 

Culture, Cairo, 1, 2003. 
١٣ ( Mizubonamiya, Encyclopedia of Iraqi Languages, Collective Work, Salim Matar, 

Center for the Study of the Iraqi Nation, Mizubonamiya, Geneva, Baghdad, 17-18 July 
2009. 
١٤ ( in the novel, story and film, reading in textual manifestations, Sharaf Majid and 

Lynn, Roaya for publication and distribution, 1, 2006. 
١٥ ( Essay on violence, writing violence in the novel The Chaos of the senses by 

Ahlam Mostaganemi, University of Algiers, the 11th International Forum of the 
Novel, by the novelist Abdelhamid Ben Haddouka. 
١٦ ( The Interpretation between Semiaments and Deconstruction, Amberto Ecko, Tert: 

Said Ben Kerrar, Arab Cultural Center, 1, 2000. 
١٧ ( The Reader in the Tale, The Interpretation of Interpretation in Textual Texts, by 

Emberto Ecko, T. Antoine Abu Zeid, The Arab Cultural Center, 1, 1996. 
١٨ ( Constructing the Novel - A Comparative Study in the Naguib Mahfouz Trio - 

(Siza Qasem, Egyptian Book Authority. 
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١٩ ( Readings and critical studies in the literature of Abdel Hamid Ben Hedouqa, the 

first lecture group of the National Forum, the preparation of the Directorate of Culture 
of the state of Bordj Bou Arrej. 
٢٠ ( Structure of the novel form (space, time, personality) Hassan Bahrawi, Arab 

Cultural Center, Casablanca, Morocco, I, 1990.  


